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 أعوذُ باِللهَ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللهَ الرَّحمَنِ الرَّحیم

 وصلَّى اللَه علََى سیدنا و نبينّا أبي القاسم محُمَدّ  

 وعلى آله الطيّبين الطّاهرين و اللعنة علََى أعدائِهمِ أجمعَينَ 

  

  
تيِ یَا اللَه فِِ جُرأَتِِ عَلََ مَسئَلَتكِ مَعَ إتیاَنِِ مَا تَکرَهُ جُودُك وَ کَرَمُك، وَ عُدَّ  تِِ حُجَّ تِِ فِِ شِدَّ

 مَعَ قِلَّة حَیاَئِي رأفَتُك وَ رَحَمتُك.
سندي یا ربّ فِ جرأتِ علَ الطلب منك رغم ارتکابي للذنوب والزلاتّ والخطایا وما 
تکره، ذلك السند هو عفوك وکرمك. فهذان الأمران أدّیا أن لا ألتفت کثيًرا إلى الذنوب 

فکرمك وعطاؤك أدّیا أن أتجرّأ فِ طلبي ولا أفکّر والخطایا والزلاتّ، ولا أحسب لها حسابًا، 
أصلًا بأنّّ قد عصیت اللَه فکیف أطلب منه وکیف أسأله؟ فتلك العظمة والعطاء والعفو 
والإغماض منك جعلني جسورًا وجریئًا علَ أن لا أراعي قوانين المعاملة وقواعدها وأصولها 

لعلاقات حسابات وأصول، فِ النهایة هناك المتعارفة، ففي النهایة هناك فِ قوانين التعامل وا
  …قواعد، هناك أخذ وعطاء

ذات یوم کان هناك تشییع لجنازة، وکنت قد شارکت فیه، وکان أحد العلماء المعروفين ـ 
وقد توفِّ الآن وهو صاحب رسالة عملیّة ـ قد شارك أیضًا فِ التشییع وصلَّ علَ الجنازة، وقد 

لَ علاقة قریبة بهذا المتوفِّ فتعجّبت من مشارکته، وذات لیلة لاحظت أنّ هذا الرجل لم یکن ع
کان هناك کلام بیني وبين ابن ذلك المتوفِّ وکان هو أیضًا من أهل العلم، فقلت له: هل کانت 

لا ولکن أنت تعلم أنّ هذه الدنیا "لفلان علاقة مع والدکم حتّى شارك فِ تشییع الجنازة؟ فقال: 
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جاء هذا وشارك فِ تشییع الجنازة حتّى نشارك غدًا برفقة الذین جاؤوا  فیها تبادل للمصالح فقد
من طهران فِ مجلس العزاء الذي یقیمه. هذه هي القضیّة. فهناك تبادل فِ المصالح ولکلّ شيء 
حسابه ولکلّ سلام جوابه، وردّ السلام واجب فِ النهایة، واجب. والحاصل أنّّ لن أشوّشکم 

لعدم اطّلاعك علَ هذه الأمور، ولا أرید أن أوضّح الأمر أکثر کي لا  بهذا الکلام فأنت مرتاح
 . ولکنيّ لست غافلًا عن ذلك فأنا أدرك بعض هذه الأمور. "أتعب أنا أیضًا ویضطرب حالي

 اتصّاف أولياء الله بالجود والكرم أيضاً 

إنّّا العظمة والجود والعطاء التي یعرفها العبد من اللَه هي التي تؤدّي إلى التساهل فِ ذلك 
العمل الذي قام به، وفِ مستوى القبح المترتّب علَ العمل، وتؤدّي إلى أن لا یتشدّد، وهذا 
 بصورة عامّة هو دأب جمیع الأولیاء، دأب جمیع الأولیاء، فقد کنت ذات لیلة فِ خدمة السیّد

هاشم الحدّاد رضوان اللَه علیه فحدث أمر ما للمرحوم العلّامة وکان یطرح تلك المسألة ویبيّن 
 الطریق الصحیح فیها، فقال السیّد الحدّاد لاحقًا ضمن کلامه إنّ دأب الأعاظم هو أنّّم: 

 خموش *** ...داند و خر را همى راند 
 یقول: یعلم ولکن یتظاهر بالجهل

 دّاد يحفظ کثيًرا من شعر مولانا ویستشهد به. فقد کان السیّد الح
 راند خموش *** بر رخت خندد براى روى پوشداند و خر را همى

 یعلم ویتظاهر بالجهل *** یضحك فِ وجهك لکي يخفي 
فهل رأیتم أحیانًا ـ خصوصًا الرفقاء الذي عاشروا المرحوم العلّامة ـ فقد کانوا یذهبون 

ة، وفیها ألف رسالة تلك الابتسامة أن کیف حالك؟ وفّقك اللَه أیّدك أحیانًا إلیه فیبتسم ابتسام
اللَه. یکون الإنسان خائفًا من أن یواجهه علناً، وطبعًا أحیانًا کان یواجه علناً ولکن لیس هکذا. 
یکون الإنسان خائفًا أن يخرج السجلّ من مکانه وأن یریه الأوراق واحدة تلو الأخرى، ولکنهّ 

امة، ورفقاؤنا یذکرون هذا الأسلوب من الأعاظم، وقد علّمونا هذه الطریقة، کان یکتفي بابتس
 طریقة: 
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 راند خموش *** بر رخت خندد براى روى پوشداند و خر را همى
 یقول: یعلم ویتظاهر بالجهل *** یضحك لك لکي يخفي 

السیّد لم فهذه الضحکات لها معان کثيرة، یضحك للتمویه، التمویه، یأتِ الإنسان فإمّا أن 
یلتفت وکان فِ العوالم العلیا ولم یتنزّل کثيًرا کي یدرك، أو أنّه عفا والحمد للَه فلم نخضع 
للتحقیق، ولکنّ هذا المسکين لا یدري أنّ للتحقیق قیمة لا بدّ أن يهتمّ بها الإنسان، وأنّ هذه 

 الضحکات لیست دائمًا إيجابیّة. 
لنا اللیلة الماضیة فِ تتمّة حدیثنا مع الرفقاء علَ أيّ حال ماذا کنت أرید أن أقول؟ وص

والأصدقاء إلى أنّ منهج وطریقة الأنبیاء کانت أنّّم یرون انفتاح الطریق إلى اللَه أجرًا علَ 
رسالتهم، ولم یکونوا یأخذون شیئًا لأنفسهم، حتّى أنّا قلنا: لو جاء أحد إلى رسول اللَه أو إلى 

 ذاك المکان فأعطني برنامجاً لآخذه وأرجع، کان یقول له: أحد الأنبیاء وقال له: أنا أعیش فِ
تعال وخذ هذا برنامجك، اعمل به ولتکن عباداتك هکذا ومعاملاتك هکذا، وأخذك وعطاؤك 
هکذا وسلوکك هکذا وأخلاقیّاتك هکذا، فخذه وانطلق، وإن لزم الأمر کان یقول له: لا داعي 

یقول: اذهب ولا تلتق بي. ألم یکن للمرحوم العلّامة لأن ترانّ إن لم یکن هناك داع ولزوم، کان 
فِ أقاصي الأرض تلامذة؟! لقد کنت فِ أجواء أموره ورسائله، والرسائل التي کان یرسلها إلى 
هذا الجانب وذاك، فقد کان له تلامذة فِ البلدان، له تلامذة فِ أغلب البلدان ولا أحد حتّى الآن 

له اطّلاع علیهم، ولم أبیّنهم أیضًا حتّى الآن ولم أتکلّم عنهم  یعرفهم، وربّما أکون الوحید الذي
حتّى الآن، وکانوا لا یرونه أصلًا، وفِ الوقت نفسه کان لهم ارتباط به وکانوا یؤدّون أعمالهم 
ووظائفهم ویطوون طریقهم، فلم یکن یقول: تعالوا إلى منزلي وأکثروا فِ الحاضرین وفِ الحماس 

مجالس، فهذا الکلام لیس لبیت ولّي اللَه، هذا لأهل الدنیا، یقیمون مجلس وأقیموا المواکب وال
عزاء بسیط فیعلّقون الإعلانات فِ المدینة کلّها، فماذا حصل؟ فأنت لا تتّسع غرفتك لعشرین 
رجلًا أو ثلاثين وقد اشتریت إعلانات بمقدار ما یملأ الدار کلّها من الإعلانات وألصقتها هنا 

هل الدنیا وعندما یزداد الحضور تظهر أسنانه أن الحمد للَه الحمد للَه لقد صار وهناك؟! فهذا لأ
للمجالس رونقها. لم يحصل رونق لمجالس الذکر ومجالس أهل البیت بل صار رونق لمجالس 
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أهل بیتك أنت، أهل بیتك أنت، لا أهل ذاك البیت الذین هم أهل بیت العصمة والطهارة، أهل 
 بیت الطهارة المطلقة. 

 ما هي خصائص مجالس أهل البيت عليهم السلام؟

ففي مجالس طهارتهم لا طریق للنفاق، لا طریق للریاء، لا طریق للمجاملات وتبادل 
الحسابات، لا طریق للضجیج والضوضاء، لا طریق للرایات والإعلانات والضوضاء هنا 

مجالس اللون وهناك. مجالس أهل البیت مجالس الخلوص، مجالس الصدق، مجالس الصفاء، 
الواحد وعدم التمییز، لا اثنینیّة فیها وتمییز، لا مقرّب فیها وغير مقرّب، الجمیع هناك جلوس 
علَ مائدة واحدة، فهل التفتّم؟! تلك المجالس هي مجالس إحیاء الذکر لا هذا الصراخ 

الحضور  والضوضاء، ولا هذه الأعلام والرایات، فهذه أهل الدنیا یتعلّقون بها، وإذا ما کان
قلیلًا لیلة ما نرى أنّ هذا الرجل يجلس کالبرج مقطّب الحاجبين کأنّّما رقم سبعة أن لماذا نقص 
أربعة من الحاضرین اللیلة؟! فنحن أهل الدنیا هکذا إذا ما زاد الحضور فإنّ السیّد الطهرانّ هنا 

ق ویزداد الحضور، ولها تتفتّح أساریره کالورد أن الحمد للَه مجالس أهل المعرفة والأخلاق تتألّ 
طلّاب، تزداد، وما إن ینقص عشرة من الحاضرین یتقطّب حاجبا السیّد الطهرانّ أن ماذا 
حصل؟! هل نقص حظّنا؟ فالآتون یقلّون والرفقاء یقلّون، لا هّمة لديهم، لا کذا لديهم، نلصق 

 أحد یأتِ یسمع هذا الأمر بهم، نلصقه بهم، لا هّمة لديهم، ولا نقول: أنت لا تحسن الکلام فلا
الهراء، کلاّ بل هم لا هّمة لديهم، هم تراخوا فلا یأتون، بمن نلصق الأمر؟ بالناس المساکين فهم 
المقصّرون. حسناً فلتتکلّم بشکل جیّد وقل کلامًا جذّابًا فإنّّم یأتون، تکلّم بکلام یرضاه اللَه 

فلو جاء واحد ونقص اثنان فإنّ مصروف  یأتوا. إمّا أن یأتوا أو لا یأتون لا إجبار فِ المسألة.
 الأوکسیجين سیقلّ وسیتنفّس الإنسان بشکل أفضل ولن یکون هناك ازدحام. 

ا يرََه  ﴿دقّة الحساب الإلهيّ للنوايا ومعنى آية:  ةٍ شَرَّ  ﴾…وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرََّ

ناك مثال أصغر فمن یعمل مثقال ذرّة ـ عجیب عجیب! فمن یعمل مثقال ذرّة، ولو کان ه
 من ذلك وأدنِ لذکره اللَه فمن یعمل مثقال ذرّة خيًرا یره. 
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 فلو عمل بمقدار رأس إبرة من العمل فإنّّم یأتون به غدًا أمامه. 
ةٍ خَيْْرا يرََه  ﴿ یُرُونه أنّك هنا قصّرت، وهنا کان لدیك مشکلة، وهنا  1﴾فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

لدیك شكّ، وهنا کان لدیك خلط، هنا لم یکن عملك خالصًا، لم  کان لدیك شبهة، وهنا کان
، بل کان ممزوجًا بالنحاس والبرونز وأمثالهما، فقد أخذت منها ومزجته 24یکن ذهبك من عیار 

ا، لا نملك أسیدًا، لا قدرة لدینا علَ النقد والمعرفة، کلّا بل نحن  به وتظنّ أنّنا لا نملك محکًّ
اتنا ومختبرنا أدقّ وأعمق من أيّ مصفاة وأيّ مختبر ومن أيّ جهاز، وهو نتقن ذلك جیّدًا، ومصف

 یشير، یشير إلى کلّ شيء، یأتِ بکلّ شيء ویبیّنه. 

 مطالعة كتب المرحوم العلاّمة لقاء خاصّ به 

 . …لقد جعل الأنبیاء أجر رسالتهم طریق الناس إلى اللَه، أن ینفتح طریقك
 یقولون: نرید أن نلتقي بکم.  المرحوم العلاّمةکانوا یأتون إلى 

فکان یقول: لماذا ترید أن تلتقي بي؟ إن کنت ترید أن تأخذ برنامجاً عملیًّا فطالع کتبي، هذا 
 هو البرنامج. 

 ـ لا نحن نرید أن نلتقي بکم. 
رّفك ـ ما هذا؟ ما هذا؟ أنت ترید أن تأتِ إلّي لأبيّن لك الطریق، وأبيّن لك الهاویة، وأع

علَ کیفیّة الوصول إلى مرتبة المعرفة؟ حسناً فهذا هو طریق ذلك فِ النهایة، فاذهب فلماذا 
تصّر؟! لماذا تطرح ذوقك الخاصّ؟! هؤلاء يخالون أنّه تساهَل فِ حقّهم، کلّا یا عزیزي أنا الآن 

إلیها واللَه فِ الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين من العمر ولا زلت أحتاج إلى کتبه أحتاج 
یعلم أنّّ لا أقول مزاحًا ولا تساهلاً ولا تواضعًا ولا کسًرا للنفس وأمثال ذلك مماّ لا أتقنه ولیس 

یکسر نفسه.  السیّد الطهرانّلديّ منه، وإنّما أقول الواقع، فمن شاء فلیقبل ومن شاء فلیقل: إنّ 
ل لي: لمن کتبت هذه الأمور فلیقل هو أخبر. أنا محتاج محتاج. وهو نفسه قال لي هو نفسه قا

 إذن؟! لمن کتبت هذا الکلام أنا؟! 

                                                           
 . ۷( الآیة ٩٩سورة الزلزلة ) 1
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وقد سمعت الآن بعضهم یقولون: إنّ هذا الکلام الذي کتبه فِ کتبه لیس لنا! أفللجدار 
هو إذن؟! أنت أسوأ من الجدار أيّها الأحمق العزیز! فلمن کتبها إذن، لقد قال لي أنا ابنهِ: لمن 

میّز بين الهرّ والبّر هذا هو الطریق، إنّه ما بیّنوه، فلا بدّ من أخذه کتبتها إذن؟! أنت یا من لا ی
 والانطلاق والوصول إلى المطلوب، ولا مزاح فِ الأمر. 

 ماذا يتوقّع المحاضر من الحاضرين؟

َِّهِ سَبيِلر ﴿یقول الأنبیاء:  نْ يَتََّخِذَ إلََِٰ رَب
َ
جْرٍ إلَََِّ مَنْ شَاءَ أ

َ
مْ عَلَيهِْ مِنْ أ ل ك 

َ
سْأ
َ
 1﴾ق لْ مَا أ

إنّ أجري هو عبارة عن أن ینفتح طریق الإنسان إلى اللَه، أجري هو أن یتّخذ إلى ربّه سبیلًا 
رة أذهب مثلًا إلى وینتهي به هذا الطریق إلى اللَه. هذا هو أجري، فالأجر یعني الجزاء، فتا

الصحراء وأتکلّم مع الهواء أو آتِ إلى هنا عندما لا یکون أحد فأکلّم الأعمدة والجدران 
والأبواب، فهذا لا أجر له، لقد قلت کلامًا وصرفت طاقة وأتلفت وقتًا بغير فائدة. لم یکن هنا 

هم یأتون لديهم إلا الجدران والأبواب، وتارة أخرى آتِ إلى هنا ویکون الرفقاء حاضرین و
حاجة لديهم طلب لديهم ألم متألّمون، لم یأتوا لأنّّم لا عمل لديهم فِ بیوتهم وقد ملّوا، کلّا بل 
لديهم عملهم وبرنامجهم وحسابهم الدقیق له، ولکنهّم قالوا: نأتِ إلى هنا نسمع کلمتين أو ثلاثًا 

آتِ إلى هنا وأتکلّم فماذا أتوقّع من من الکلام الذي ربّما یکون مفیدًا لطریقنا ومسيرنا. فعندما 
نَظَرَ ٱلمَْغْشَِِّ عَلَيهِْ ﴿کلامي؟ أتوقّع أن یرتّب الرفقاء والأصدقاء علیه أثرًا ولا ینظروا إلّي هکذا 

هذا ما أتوقّعه، توقّعي وأجري هو أن لا یأخذوا کلامي علَ أنّه هزل، هذا توقّعي،  2﴾مِنَ ٱلمَْوتِْ 
یتکلّم بکلام جیّد، إنّه ابن العلّامة، فلنذهب ونستمع إلیه  السیّد الطهرانّلا أنّ یقولوا فقط: إنّ 

ونقضي هنا ساعة مثلاً ونقول: ما شاء اللَه وسبحان اللَه! کلاّ لیس هذا توقّعي، هذا کلّه تخیّلات، 
هذا کلّه اعتبارات، هذا کلّه توهّمات، وأقول لکم الآن: لا تطالبونّ یوم القیامة، فلیس أجري 

مجیئکم إلى هنا، لیس أجري سلامکم علّي بعد المجلس، لیس أجري الذهاب والإیاب، لا هو 

                                                           
 .5۷( الآیة 25سورة الفرقان ) 1
 . 2۰( الآیة 4۷اقتباس من سورة محمّد ) 2
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شيء من ذلك، لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء، فما هو؟ هو أن تعملوا بهذا الکلام الذي أقوله 
لکم، لأنّّ سمعته من الأولیاء لا لأنّّ أنا قلته، فأنا واحد مثلکم، أنا واحد مثلکم. بل لأنّ هذا 

لکلام هو من أماکن أخرى، لأنّ هذا الکلام قد سمع من الأعاظم، لأنّ هذا الکلام من کتب ا
الأعاظم، لأجل ذلك لا لأنّّ أنا أقوله، فأنا مثلکم، محتاج مسکين، ومن هذا الباب أتوقّع منکم 

منتسبين أن ترتّبوا الأثر. عندما أنظر وأرى أنّ الکلام الذي أنقله أو ینقله الذین یعدّون أنفسهم 
إلّي ثمّ يجمعون به بعض الأفراد تحت تربیتهم ویصنعون منهم أفرادًا متفلّتين عدیمي الحیاء 
والأدب وتصدر عنهم أعمال لا تصدر عن عامّة الناس حینها لا أکون قد أخذت أجري، ولن 

 أکون قد حصلت علَ ما أتوقّع. 
فسمعته وقلت: الحمد للَه فقبل بضعة أیّام کانت هناك جلسة، وقد أحضر إلّي تسجیلها 

قرّت أعين الأعاظم إذ کانت نتیجة جهودهم فِ التربیة لسنوات متمادیة تربیة جماعة من السفلة 
ومن الهمجیّين والمتوحشّين وجماعة من الأفراد عدیمي الأدب والتربیة باسم السلوك وباسم 

واأسفاه واأسفاه! اللعنة علَ جلسة أخلاقیّة وباسم اتّباع منهج الأعاظم واتّباع منهج العلّامة، 
هذه المدرسة واللعنة علَ هذه التربیة واللعنة علَ هذا المنهج والسلوك الذي لیته ترك هؤلاء 
الأفراد فِ شوارعهم وفِ جامعاتهم وهنا هناك ترکهم وحالهم ولم يحوّلهم إلى ما حوّلهم إلیه. لا 

مّموا الآخرین برائحتهم العفنة. أهذا هو بدّ من جرّ هؤلاء بحبل وإلقائهم فِ جهنمّ، حتّى لا یس
المنهج التربويّ الذي ورثناه عن الأعاظم؟! أهکذا هو؟! الإنسان الذي هو مجرّد واسطة لنقل 
أمر یقوم بالاجتهاد من نفسه بغير ذنب من الطرف المقابل! ماذا یرى الإنسان وماذا یسمع؟ 

ذا الأمر وتمیّز الحقّ من الباطل وهؤلاء الذین نعوذ باللَه نعوذ باللَه. الحمد للَه أنّه تمّ إنّاء ه
یبحثون عن الأجواء العاطفیّة فقط وأمثال ذلك لهم طریقهم ولا علاقة لهم بنا، وقد قطعت 
صلتي بهم، هذا هو منهج الأنبیاء والأولیاء، ولیس منهجهم وأسلوبهم منهج الأجواء العاطفیّة 

والنهي وفتح المتاجر. وقد اتّضح أنّ کلام والنفسیّة والإحساس بالموقع والمکانة والأمر 
أولئك المعبّر عن ولائهم کقولهم: نفدیك بأرواحنا هل کان فداء للخبز أم للأرواح؟! واتّضح 
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أنّ إبداءهم التوقير والاحترام هل کان لأجل الدنیا أم لأجل الآخرة؟! واتّضح أنّ تلك 
 لأجل تحصیل رضا المحبوب؟! الادّعاءات والانتماءات هل کانت لأجل رواج السوق أم 

 خوش بود گر محك تجربه آید به میان *** تا سیاه روى شود هر که در آن غش باشد 
 یقول: حبّذا زمان الاختبار بمحكّ التجربة لیسودّ وجه کلّ من کان فیه غشّ 

يختبرون بمحكّ، یمسکون بالأذن فترتفع الأصوات عالیة ویُظهر الناس بواطنهم، 
. افعلوا ما شئتم ولکن لا شأن لکم بنا. فنحن هکذا إن شئتم، وإلا فلم يجبرکم یظهرون بواطنهم

أحد، ولم يهدّدکم أحد، ولم یضیّق علیکم أحد، فالطریق مفتوح وکلّ إنسان یسير حسب معرفته، 
 وهذا المکان لیس مکانکم، ولن یسمح لکم بالمجیئ إلى هنا، فلا تتعبوا أنفسکم. 

برى و زحمت ما لانگه توست *** عرض خود مىسیمرغ نه جواى مگس عرصه 
 دارى مى

 یقول: أیّتها الذبابة لیس میدان السیمرغ میدانًا لك فلا تفضحي نفسك ولا تتعبینا
أین ذهبت وصایا المرحوم العلّامة لي أن التفت إلى المحیطين بك أن لا یلتفّوا حولك 

م أنّکم تریدون أنّ تجرّونّ نحو ولا يجرّوك إلى الطریق الذي یریدون! أین ذهب ذلك الکلا
سیطرتکم وهیمنتکم! لا یمکن ذلك لا یمکن ذلك! لا ینسجم! وإلا ستصبح المدرسة 
مدرستين! ما علّمونا إیّاه هو غير هذا. کلّما کان العدد أقلّ کان أفضل، کلّما کان أقلّ کانت 

ریدون أن أقول بصراحة أکثر المسؤولیّة أقلّ، کلّما کان العدد أقلّ کان الجوّ أهدأ وآمن، هل ت
من ذلك؟! کلّما کان أقلّ کان حسابي أسهل أمام والدي یوم القیامة، غدًا یعلّقونني علَ الصلیب، 
یوقفونني فِ صفّ الانتظار، فما هذا الکلام؟! لقد رأیت من الأعاظم ما یستحقّ أن أرتجف من 

 أجله وأن أضیّق من دائرتِ. 
لم نأخذ لأنفسنا شیئًا، أمّا نحن فکلّ شيء هو لنا، کلّ هؤلاء  لقد جاء الأنبیاء وقالوا: نحن

الأنصار والمحیطين هم لنا، کلّ هذا الضجیج هو لنا، فأین التوحید إذن؟! وأین السلوك؟ أین 
التربیة والتزکیة والتهذیب؟ لقد تنحّى کلّ ذلك جانبًا حتّى صار لنا نحن وجود. إنّ الطریق 

السرور فِ روح النبيّ والرسول، واللَه شاهد أنّّ کنت أرى هذا السرور الذي یُفتح إلى اللَه یبعث 
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والفرح فِ وجنات الأعاظم، فعندما کانوا یشعرون أنّ هناك إنسانًا یطبّق الأوامر التي یأمرون 
 بها کانت تنفرج أساریرهم وینادونني: عجیب لقد قام فلان بهذا! 

 تهموقف المرحوم العلامّة التربويّ من أحد تلامذ

کان هناك أحد رفقائه کان من تلامذة الشیخ الأنصاري رضوان اللَه علیه وکان رجلًا 
ا وصالحًا وسالکًا قطع مقدارًا من الطریق واعیًا بصيًرا من أهل المراقبة وأهل  محترمًا جدًّ
المکاشفات، فقد کان کثير المکاشفة، ولکنهّ  لم یبال ببعض الأمور وتساهل فیها، وکان مصداقًا 

حجّتي یا اللَه فِ جرأتِ علَ مسألتك مع "ذه الفقرة من کلام الإمام السجّاد علیه السلام أن له
، فقد کان یرى المرحومَ العلّامة یضحك، کان یرى منه تبسّمًا، "إتیانّ ما تکره جودك وکرمك

کان یراه یبتسم ویضحك. فآه آه من هذه الضحکات، إنّّا تسبّب المتاعب للإنسان ولکنهّ لا 
تفت إلى حقیقة الأمر، لا یلتفت، ضحك ضحك ولکن فِ الوقت نفسه لم یکن له اهتمام لما یل

یأمر به، وفجأة رأینا أنّ الضحکات تنحّت جانبًا، ولا قدّر اللَه ـ بل نسأل اللَه أن یقدّر إذا سار 
الإنسان مع تلك الضحکات ـ أن يحلّ الجلال مکان الجمال، وطبعًا ذلك الجلال الذي هو عين 

لجمال، غایة الأمر أنّ کیفیّته تختلف، لقد أظهر شدّة لطفه بصورة السخط، ولکنهّ هو الجمال ا
 بعینه، فلو لم یکن جمال لما طلب ولما أراد. 

أرسلني إلى ذلك الرجل أن اذهب إلیه وقل له أنت لم تعمل بکلامي، ومن الآن فصاعدًا 
اهدة، وقد کنت طوال الطریق أقول: إن لا صلة بیني وبینك. وواقعًا کان المشهد یستحقّ المش

لم تصبه سکتة فإنّه سیشرف علَ الموت، لأنّّ کنت مطّلعًا علَ حاله ووضعه، فکنت أقول: إن 
شاء اللَه لا یصاب بسکتة. ذهبت إلیه، ولأنّه کان من أهل الباطن کان قد أدرك بنفسه إلى حدّ ما 

ن الأمور کان قد التفت، ولذلك عندما أنّ الأمور تغيّرت، لم یقل له أحد، ولکنهّ من بواط
استقبلني کان مضطربًا وکأنّه کان ینتظر حادثة أو واقعة کهذه. فذهبت إلیه وجلست عنده 
واطمأننت عن أحواله کما اطمأنّ هو عن أحوالي، وکان یکنّ لي محبّة أیضًا وبقي کذلك، وقد 

. فعندما أخبرته بالأمر کنت أرى أنّه انتقل إلى رحمة اللَه، وإن شاء اللَه یکون مقامه جیّدًا هناك
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سیصاب بالسکتة، فقال: أن أموت فهو خيٌر لي، لا أرید هذا. أموت خيٌر لي. وأنا لم أقل شیئًا، 
حیث لم أکن مأمورًا بأن أقول شیئًا آخر مثل: نعم هذا أفضل. وکان من المقرّر أن أبلغ هذه 

ح لي أن أنصرف. وکان وضعه قد الرسالة ولا أضیف شیئًا من نفسي، فقلت له: هل تسم
اضطرب ولم یتمکّن من ضبط نفسه ووداعي، فودّعته وخرجت. وجئت إلى المرحوم العلّامة 
وکان الوقت عصًرا فقال لي: حسناً هل ذهبت؟ قلت: نعم وما إن أخبرته حتّى قال: الموت خير 

نعم أن یموت الإنسان لي. فقال: نعم هو خير له. عين ما أردت أن أقوله له، رأیت أنّه یقول: 
خير من أن ینفصل، أن یموت خير من أن ینفصل عن الولایة. هذا أفضل بمراتب، من دون 
مجاملة. فهو لیس لدیه مجاملة، والحاصل أنّه کان قد وضع هذا المخطّط وأنا سرت علیه، وقد 

أعرف کیف ینبغي قلت لکم إنّ هذا کلّه کان جمالاً بهذه الصورة، کان جمالاً کان جمالاً وقد کنت 
أن أسير وکیف أتصّرف، وأنّ علّي أن لا أبدي لطفًا وضحکًا فأفسد الأمر، أفسد المسألة، فلأنّه 
یفسدها یفسد ذلك الأسلوب التربويّ، تختلّ تلك المعادلة، وهنا علَ الإنسان أن یلتفت جیّدًا! 

للرجل، المحبّة التي کان  تتقدّم المشاعر والأحاسیس، تتقدّم الصداقة، تتقدّم الحالات السابقة
ا کان  ا، وحقًّ ا، صعب جدًّ یبديها، ولکن يجب أن یبتلعها ویبتلعها فِ قلبه، وأمرها صعب جدًّ
الأمر علّي أنا صعبًا أیضًا، فقد کنت أنا الواسطة فِ النهایة، وکان الأمر شدیدًا، علّي أن أرى 

ر، وقد کان هو ینتظر أن أقصّر قلیلًا حادثة کهذه، وأنّ علّي أن لا أقصّر، ولو قصّرت لفسد الأم
ونجمع الأمر ونلفّقه، کلّا یا عزیزي فاللَه لیس عنده تلفیق وجمع، فهذا لأمور الدنیا، واللَه لیس 
عنده من ذلك. حتّى طوى هذا فِ النهایة طریقه الطبیعيّ وأنا کنت مسرورًا فِ الباطن من أنّ 

حتّى انتهت هذه المسألة، ثمّ مرض هذا الرجل هذا الأمر یسير ویتقدّم وینتهي إلى النتیجة، 
ونقل إلى المستشفى، نقل إلى المستشفى، وذات صباح، حیث کنت آتِ کلّ صباح إلى منزل 
المرحوم العلّامة وأبقى إلى الظهر وأنجز له أعماله والأمور التي ترتبط بي وبه، ثمّ کنت عند 

ع إلیه، فذهبت ذات صباح فرأیته مسرورًا الظهر أرجع إلى المنزل، وفِ صباح الیوم التالي أرج
ا وکان یضحك، ولم أره قبل ذلك هکذا، کان یقول: سلام علیکم  ا، وکانت حالته عجیبة جدًّ جدًّ
یا سیّد محسن کیف حالك؟! ـولم یکن خبر عن أمثال ذلك سابقًا، فأنا آتِ کلّ یوم ولم آت من 
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 ـتعال إلى هنا لأ خبرك شیئًا تعال تعال تعال، هناك أمر عجیب سفر، ولم یکن شيء من هذا القبیل 
بالنسبة إلّي، أتدري ماذا رأیت لیلة أمس؟! فقلت: تفضّل، اللَه ورسوله ]أعلم[ وکنت قد 
تعلّمت من هذه الأشیاء. فضحك وأغشي علیه من الضحك، فقال: رأیت لیلة أمس أنّ فلانًا 

الأراضي. فقلت له: لقد ربح فِ  جاء إلّي فأعطیته بطاقة سفر إلى کربلاء مع إذن لدخول تلك
ا إلََِهِْ رَاجِعونَ ﴿النهایة، فبعد عدّة أیّام سیُنعى ویقال عنه:  ِ وَإِنّـَ . لقد صلح أمره. فانظروا 1﴾إنَِّا لِِلَّ

إلى أولیاء اللَه! أترون هذا الشعف، أترون هذا الضحك؟! هذا الضحك بعد ذلك الغضب. فکم 
ق لْ مَا ﴿عشر قروش؟! هل هو أهل هذا الکلام؟! استفاد والدنا من ذلك؟ هل حصل علَ 

َِّهِ سَبيِلر  نْ يَتََّخِذَ إلََِٰ رَب
َ
جْرٍ إلَََِّ مَنْ شَاءَ أ

َ
مْ عَلَيهِْ مِنْ أ ل ك 

َ
سْأ
َ
أجري هو أن یفتح الآن طریقك  ﴾أ

فهو مغلق، وأنا أقطع أنّه عندما کان یفعل ذلك لم تکن تفوته صلاة اللیل لیلة واحدة، ولکن لا 
منها، لم یکن یفوته عمل مستحبّ، أعماله علاقاته والمکاشفات التي کانت لدیه لم تکن  فائدة

تنقطع، ولکنهّ کان قد توقّف عند کلّ ذلك ولا بدّ أن یعبر ویتجاوز، وهذا یتطلّب مبضعًا وإبرة 
حتّى  وجراحة، لا بدّ من هذه الجراحة، ولو لم تجرَ فإنّ هذه الغدّة السرطانیّة تعمل عملها وتعمله

ا غير ناضج، ألیس هذا ظلمًا وخسارة؟! أنت کنت تلمیذ الشیخ الأنصاري،  تخرجه من الدنیا فجًّ
تلمیذ السیّد الحدّاد، تلمیذ العلّامة الطهرانّّ، قضیت عمرك فِ هذا الطریق، أفلیس من الخسارة 

ة، وهنا يجب أداء أن تخرج فِ النهایة خالي الیدین؟! فولّي اللَه ینظر إلى هناك، هنا موضع الهدای
حقّ الرفقة والصداقة والصحبة لهذا الرفیق الذي قضینا معه سبعين سنة، هنا لا بدّ أن تعطى 
هذه الرفقة والصداقة حقّها، وحقّها هو أن یتجاوز عن هذا المضیق الذي علق فیه، فلو أنّه غادر 

ویقول له: أيّها الحاجّ مع هذه المعضلة فلن یکون هناك فِ ذلك العالم من فائدة، سیوقفه هناك 
محمّد حسين أيّها الأستاذ أيّها الکبير أيّها الولّي لماذا لم تعمل ولایتك؟! هل أعملتها أنت ولم 
أحتملها أنا؟! هناك شيء واحد فقط فلماذا لم تقم به؟! لماذا ترتکتني أعانّ من هذه الحالة من 

لم تفعل؟ أحیانًا کنت تفعل شیئًا وأنا لم  الابتلاء؟! کان بإمکانك أن تفعل شئًا وأنت قادر فلماذا
أکن أحتمل وکنت أقول: کلّا ما هذا الکلام؟ وقد وقع ذلك کثيًرا، ألم تروا أنّّم کانوا کثيرین؟ 

                                                           
 .۱56(، الآیة 2سورة البقرة ) 1
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ما هذا الکلام؟ ما هذه المسائل؟ نحن بأنفسنا تعلّمنا، والأستاذ وظیفته إلى حدّ معيّن، وأمثال 
قمت بذلك معي لربّما استجبت والتفتّ. حینها  هذه المسائل والمزخرفات، ولکن لو کنت

ماذا سیکون لدى المرحوم العلّامة من جواب؟ ماذا لدیه؟! لا جواب لدیه فِ النهایة! لذلك 
یقول: أنا أفعل ما بوسعي وأفعل وآخذ بیده، وأخرجه من جهنمّ هذه، وأخرجه من بين هؤلاء 

هؤلاء المحیطين به من السفلة  المحیطين به من الشیاطين المتوحّشين، أخرجه من بين
واللاأبالیّين الذین لا خبرة لهم إلا بالسخریة من السلوك والمعرفة، فهذا الأمر لا یتطلّب 
ضجیجًا وصراخًا، هذا لا یتطلّب أن یتّصل عبر الهاتف بهذا وبذاك، هذا لا يحتاج أن یشکو هنا 

 وهناك، یا عزیزي أنا آخذ بیدك فأین أنت؟ أین أنت؟! 
لي: رأیت فِ المنام لیلة أمس عند السحر أنّّ أحمل جواز سفره إلى کربلاء وأنّه ذاهب قال 

إلیها، فضحك وهزّ رأسه، فاللَه کبير. ولحسن الحظّ فإنّ هذا المسکين لم یعش أکثر من شهر 
وفارق الحیاة، وکان فِ المستشفى، عاده أحد الرفقاء فِ الأیّام الأخيرة فقال له: بما أنّ السیّد 

سن لم یأت إلى هنا یعني لم یتمکّن، فاذهب إلیه وقل له: إنّ أباك أعطانّ حقّي فِ الرفقة، وأنجز مح
لي أمري. لقد أدّى والدك ذلك الحقّ من الرفقة الذي کان بیننا لعشرات السنوات، وکم کان 

ا. وکما قال المرحوم العلّامة فإنّه تابع طریقه والحمد للَه فِ ذلك العالم لمِِثلِْ هذا ﴿، مسرورًا حقًّ
سِْن ونَ ﴿ ﴾فَليَْعْمَلِ العْامِل ونَ  مْ مُ  ينَ ه  قَوْا وَ الََّّ ينَ اتَّ َ مَعَ الََّّ لمثل هذا الیوم لا بدّ من  1﴾إنَِّ الِلَّ

 الاستعداد والانتباه جیّدًا، ذلك الیوم الذي لا رجعة فیه! 

 الفرق بين طريقة الأنبياء والأولياء وطريقة أهل الدنيا

إلى هؤلاء الأنبیاء وإلى هؤلاء الأولیاء تجدون أنّ الأمر هکذا، لا یطلبون من أحد،  فانظروا
لا دین لهم علَ أحد، لا علاقة شخصیّة بینهم وبين أحد، لیس لديهم جماعة خاصّة فِ أعمالهم، 
ا،  لا تحکم أعمالهم العلاقات، لا یطلبون من أحد، فقط یقولون: کنّ صائبًا کان صائبًا کن محقًّ

ا ولا حاجة إلى ه ا ولا داعي لأن تنظر إلینا. أصلاً کن محقًّ ذا هو لا غير، هذا هو، اذهب وکن محقًّ

                                                           
 . 6۱(، الآیة 3۷سورة الصافّات ) 1
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ا تعال وامش خلفنا  أن تکون لك صلة بنا! أمّا أهل الدنیا فیقولون: نحن لا شأن لنا بکونك محقًّ
قاتلتکم لتصلّوا ولا اتّبعنا ولا تصلّ تعال ولا تصم، تعال واتّبعنا واتّبعنا، ماذا قال معاویة؟ ما 

لتصوموا ولا لتحجّوا بل لأتأمّر علیکم، وقد فعلت. فأنا لم أقاتل لتصلّوا إنّه عليٌّ هو الذي یقاتل 
من أجل الصلاة، وأنا لست علیًّا ـ وطبعًا هذا ما أقوله أنا هذا المقطع الثانّ هو لسان حاله، ألم 

یة، فلسان حاله هو هذا، یقول: لم تکن تسمعوا بلسان الحال؟! فأنا أنقل لکم لسان حال معاو
حروبي لأجل الصلاة، فلو لم تصلّوا من الآن إلى مائة سنة فلا شأن لي بصلاتکم، ونحن الآن 
ندرك جیّدًا هذا الکلام، لا تصوموا سواء صمتم أم لم تصوموا لا شأن لي فهذا یرتبط بکم أنتم، 

ون أميًرا علیکم وحاکمًا، وقد وصلت إلى ذلك حجّوا أو لا تحجّوا فلا يهمّني، إنّما قاتلتکم لأک
الآن وانتهى الأمر. وصلت إلى هذه الحکومة، فإن شئتم فصلّوا وإلا فاجلسوا فِ بیوتکم، إن 
شئتم أن لا تصوموا المهمّ أن لا تخرجوا علَ حکومتي فأضرب أعناقکم، لئن رفعتم أصواتکم 

جل تلك الأمور؟! کلّا بل لأتأمّر علیکم فإنّّ أعدّ لکم ألف سجلّ. هل ظننتم أنّّ قاتلتکم لأ
وقد فعلت. وأنا أضرب بالسیف وینبغي أن لا یصدر صوت اعتراض من أحد. فإن أعجبکم 

 أم لم یعجبکم فهذه هي طریقتي.

 علام نقاتلهم؟ 

ماذا یقول أمير المؤمنين فِ معرکة صفّين؟ بینما کانت نار الحرب قد أوقدت قام رجل 
علت کذا أثناء صلاتِ لیلة أمس فهل صلاتِ صحیحة أم لا؟ فأجابه الإمام إمّا فقال: یا علّي إنّّ ف

فعلام "بکونّا صحیحة أو باطلة. یقول ابن عبّاس: أهذا موضع سؤال؟ فقال له الإمام: 
  ؟!"نقاتلهم

انظروا فهما متقابلان، هذا یقول: أنا قاتلتکم ولا شأن لي بالصلاة ولا بالصیام ولا بالحجّ. 
درجة. فإذن ما هو  ۱۸۰ل: وهل القتال إلاّ لأجل الصلاة؟! نقطتان متقابلتان بینهما وذاك یقو

طریق أمير المؤمنين؟ طریق أمير المؤمنين هو طریق الأنبیاء وطریق الحقّ، وطریق التوحید، 
وطریق الصدق، وطریق الصلاة وطریق الصیام وطریق الحجّ وطریق التقرّب وطریق الاتّصال، 

ان متّصلًا فإنّ کلّ الخير فِ هذا الاتّصال، کلّ ما يجب أن یصل إلى الإنسان إنّما أن یکون الإنس
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فما معنى  "حسناً فلیمت فهو خير له": المرحوم العلاّمةیصل إلیه فِ هذا الاتّصال، عندما یقول 
ذلك؟ معناه أنّ هذه الصلاة التي تصلّیها الآن صلاة غير متّصلة لا فائدة منها، والصیام الذي 
تصومه کذلك، وهو یدرك ذلك ویشعر به فهو ذکيّ ومن أهل الالتفات وأهل المعرفة وأهل 
الحنکة. یدرك ماذا يجري فیقول: أن أموت خير لي من أن تقطع الولایة. یدرك هذه النقطة 
ویلتفت أنّ الحجّ الذي يحجّه هو حجّ غير متّصل، مثل هذا الحجّ الذي لدى هؤلاء والذي یؤدّیه 

ة، طبعًا لیس غير المعاندین فهؤلاء إن شاء اللَه متّصلون، أمّا المعاندون فیحجّون أهل السنّ 
وکأنّّم خشب یابس یمشي ویسير، ذلك الحجّ المقبول هو الحجّ الذي یکون مع ولایة ومتّصلًا 
بالولایة، فهذا الحجّ هو الحجّ المتّصل بالولایة، الحجّ الذي أصابته نفحة الولایة، الحجّ الذي 

ه عطر الولایة، هذا الحجّ هو الذي فیه ربح، فیه یقين، ويحقّق التجرّد والنورانیّة، یقطع علی
التعلّقات، یزید التوحید، له عمق. أمّا سائر مصادیق الحجّ فهي خشب یابس، کما ینظر صاحبها 

ر فِ الخارج إلى الأبواب والجدران والدکاکين والأسواق، فقد جاء الآن إلى المسجد الحرام ینظ
 إلى الکعبة والجدران، بلا فرق، يخرج فینظر إلى هذا أیضًا. 

فأمير المؤمنين هذا هو طریقه، طریق أمير المؤمنين هو طریق من یتّخذ إلى ربّه سبیلًا، 
لذلك یقول: عندما أقاتل فإنّما أقاتل من أجل الصلاة، ثمّ بعد ذلك أنت تقول: لماذا یسأل عن 

 المعرکة؟! أحکام الشكّ فِ الصلاة أثناء 

 ماذا يجب أن نتعلّم من الأئمةّ عليهم السلام؟

فهذه لطائف ودقائق علینا أن نتعلّمها نحن من الأئمّة، لا أنّه قاتل وشقّ مرحبًا فِ خیبر 
إلى نصفين وکذلك عمْرَ بن عبد ودّ، فهذه المواقف لها أهّمیتها ولکن هذه هي اللطائف والدقائق 

فإنّما صار أميُر المؤمنين أميَر المؤمنين لأجل هذه اللطائف لا  التي يجب أن تتعلّم من علّي.
لأجل قتل مرحب الخیبريّ، فلو ضربته بخشبة علَ رأسه لسقط رأسه، ولو أسقطتّ علیه حجرًا 
من الأعلَ لألقي علَ الأرض صریعًا، کلّا، لم یکن أحد لیتقدّم لأنّّم خافوا کلّهم، فأبو بکر فرّ 

وجمیعهم فرّوا، هزموا ورجعوا مفضوحين وصاروا سخریة الیهود: هؤلاء وعمر فرّ وعثمان فرّ 
لأعطيّن "هم المسلمون المحیطون بالنبيّ! کانوا یضحکون من أعلَ حصنهم. فقال النبيّ: 
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لأعطيّن الرایة غدًا رجلاً يحبّ اللَه ورسوله ويحبهّ اللَه ورسوله کرّار "فاصبروا  …"الرایة غدًا
 . "غير فرّار لا یرجع حتّى یفتح اللَه علیه

فهل رأیتم هؤلاء الثلاثة؟ عجیب هذا النبيّ کیف کان ینتخب هذا  …لأعطيّن الرایة غدًا
هناك کان حادّ النظر لأدرك ما الطریق! فأوّلاً أبو بکر ثمّ عمر ثمّ عثمان، فلو أنّ أحدًا ممنّ کان 

هي الأحداث الآتیة وماذا یستقبلهم من الأمر! ما شاء اللَه هؤلاء هم افتخارات إسلامنا! 
لأعطيّن الرایة غدًا رجلاً يجبّ اللَه " افتخارات الإسلام! کلّ واحد منهم خير من الآخر!

لم یکن أمير المؤمنين یتراجع ، يهجم ولا یتراجع، ف"ورسوله ويحبهّ اللَه ورسوله کرّار غير فرّار
أبدًا، لذلك لم یکن لدرع أمير المؤمنين ظهر لأنّه لم یکن یعطي ظهره للعدوّ فیصاب برمح أو 
سیف، لم یکن یرتدي درعًا إلا من الأمام، ففي النهایة الدرع ثقیل أیضًا، فلو کان له ظهر فإنّه 

ظهره، کان یمضي فِ اتّجاه واحد، لذلك یثقل علَ الإنسان ویؤذیه ویربکه، والإمام لم یکن یدیر 
يهاجم ولکنهّ لا یتراجع ولا یدیر ظهره إلا أن یفتح  "کرّار غير فرّار"لم یکن له إلا درع أماميّ، 

 اللَه علَ یدیه ویرزقه الظفر. 
وفِ الیوم التالي کان الجمیع یرفعون رؤوسهم. حسناً یا عزیزي کان بإمکانك أن تذهب 

رفعه وتتمنىّ أن یقول لك أنت یقول لك أنت! وکان أمير المؤمنين بالأمس، ترفع رأسك وت
مریضًا وقصّته معروفة، کان أرمد العين فجاؤوا به وفعل النبيّ له ما فعل ومضى أمير المؤمنين 
وأنّى الأمر. کان جالسًا فِ البیت مریضًا أرمد العين فقال له النبيّ تعال. فقال: حاضر. ولو 

لقال: حاضر. لم یتغيّر حال أمير المؤمنين أيّ تغيّر، کأنّ شیئًا لم یکن کأنّ  قال له: نم فِ الفراش
شیئًا لم یکن. هذا المنهج هو المنهج الذي علینا أن نتعلّمه من أمير المؤمنين، من الإمام الحسن، 
من الإمام الحسين، من الأئمّة، من النبيّ، من المعصومين، علینا أن نتعلّم هذه الدقائق 

لها منهم ونعمل بها، أمّا الآخرون فلو کتبوا للإنسان ألف وصفة فهم أولى بها. هذا ما ونستحص
علینا أن ننظر إلیه، علینا أن ننظر لنرى أنّ أمير المؤمنين من کان؟! لم یکن الأمر سهلاً حتّى صار 

فوجد نفسه  أميُر المؤمنين عليُّ بن أبي طالب أميَر المؤمنين هکذا وکأنّه استیقظ من نومه صباحًا
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أمير المؤمنين! بل تحمّل المشقّات العظیمة حتّى صار أميَر المؤمنين، تحمّل المشقّات العظیمة! 
 فنحن نقول: ما شاء اللَه وأمثال هذا الکلام الذي نقوله نحن، هذا کلام مضحك. 

هي لا  هذه الحالة التي نراها فِ کلام الأنبیاء نجد أنّّا تتغيّر علَ لسان رسول اللَه، وطبعًا
تتغيّر ولکن تتبدّل صورتها فقط. لقد وعدنا لیلة أمس أن نتحدّث عن هذا الأمر، رغم أنّنا 
توجّهنا فِ کلامنا نحو هذا الهدف، ولکن إن شاء اللَه إذا وفّقنا اللَه ولولا البداء ـ کان المرحوم 

إن شاء اللَه نتابع الکلام  العلّامة یقول: لقد نسیت إن شاء اللَه وابتلعتها. فکناّ نقول: کلاّ سیّدنا ـ
 حول ذلك فِ اللیلة القادمة. 

لقد وعدت فِ أوّل شهر رمضان أن أنّي هذه الفقرة، والآن أنظر فأرى أنّني لم أتحدّث إلا 
عن القسم الأوّل من أقسامها التي کنت أودّ الحدیث عنها، وإن شاء اللَه ننهیها، ففي النهایة 

یدر  کلمات هؤلاء الأئمّة عمیقة إلى درجة أنّ الإنسان إذا دخل إلى البحث فیها تحيّر وتخبّط ولم
وجه الخلاص من کلّ هذه المعانّ، وواقعًا المسائل کثيرة فِ هذه الفقرة وحدها من کلام الإمام 
السجّاد وأنّه کیف یتجرّأ الإنسان وما هي العلاقة بين العبد والمولى؟ وهل هذا من العبد نفسه 

لأسرار التي لا أم أنّ المولى نفسه هو الذي جعل العلاقة علَ هذا النحو؟ وهذه حقیقةً سّر من ا
 تفشى. 

 الرحمة الإلهيّة الواسعة

یقال إنّ بایزید کانت له ذات یوم إلى اللَه حاجات، فهناك عالم خاصّ بين العبد والمولى 
وعلاقات خاصّة وأسرار متبادلة، وکان بایزید قد تعب قلیلًا فقال: إلهي هل تقضي حاجتي أم 

ذرّة من کرمك فلا یعبدَك أحد إلى یوم القیامة.  لا؟ فإمّا أن تقضیها وإمّا أن أحدّث الناّس عن
فقال له اللَه: سأقضیها سأقضیها ولا تفش الأسرار سأقضیها. فاللَه سلّم له، رأى أنّه سیفشي 

 سیفشي. 
تيِ یَا اللَه فِِ جُرأَتِِ عَلََ "فقد فهم بایزید کلام الإمام السجّاد هذا عندما یقول:  حُجَّ

. فانظر إلى الإمام السجّاد ماذا أدرك فإنّه إمام، ماذا "ا تَکرَهُ جُودُك وَ کَرَمُكمَسئَلَتكِ مَعَ إتیَانِِ مَ 
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أدرك؟ فرحمة اللَه وکرمه وجوده هي فِ مستوى لا یمکننا نحن أن نتصوّره، فهذا الأمر صحیح، 
والقلب الذي يحصل فیه شيء من الصفاء یتقدّم کثيًرا، فعلینا أن لا ندع قلوبنا غلفًا، لا ندعها 
مغلقة مسدودة. اللَه لا يحبّ العناد والتکبّر وأن یقف إنسان فِ مواجهته أمّا الذنب فهو یغفره، 
ولدینا فِ حدیث قدسي أنّه قال: لمن جعلت التوبة إذن؟! لمن جعلت التوبة؟! فأین رحمتي 

لا إذن؟ أین غفرانّ؟ أین ذهب کلّ ذلك؟ غایة الأمر أنّه لا يحبّ التکبّر، لا يحبّ المواجهة، 
 يحبّ الأنانیّة، فعندها تظهر الغيرة الربوبیّة فِ مصداق القهّاریّة. 

نحن نأمل أن یعاملنا اللَه دائمًا بجوده ذاك وکرمه إن شاء اللَه ويحاسبنا علَ أساس ذلك  
  1"اللهم احملني علَ عفوك ولا تحملني علَ عدلك"کما قال أمير المؤمنين علیه السلام: 

  

 على أساس فضلك ولا تعاملنا على أساس عدلكاللهم حاسبنا دائمًا 

                                                           
 .22۱، ص 2نّج البلاغة، ج   1
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